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المقدمة

يشــكل الــدولار الأمريكــي حجــر الزاويــة فــي بنيــة النظــام الاقتصــادي 
هــذه  أن  رغــم  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ  الدولــي  والمالــي 
المكانــة لــم ترتبــط بتفــوق الولايــات المتحــدة الاقتصــادي والعســكري 
فقــط، بــل أيضــاًً بقدرتهــا علــى ترســيخ منظومــة ثقــة عالميــة قائمــة على 
بقواعــد  والالتــزام  النقــدي،  القــرار  واستــقلال  المؤسســي،  الاستقــرار 
شــهدتها  التــي  التحــولات  فــإن  ذلــك  مــع  الدولــي.  الليبرالــي  النظــام 
العقــد الأخيــر، ولا ســيما فــي ظــل صعــود  السياســة الأمريكيــة خلال 
النزعــات الشــعبوية، أعــادت طــرح تســاؤلات جوهريــة حــول متانــة هــذه 
الهيمنــة واســتدامتها. وفــي هــذا الإطــار، يكتســب تحليــل أثــر سياســات 
دونالد ترامب على قيمة الدولار والهيمنة الاقتصادية الأمريكية أهمية 
السياســي  الســلوك  بيــن  العلاقــة  علــى  دالاًً  خاصــة، بوصفــه نموذجــاًً 

للدولــة القائــدة ومكانتهــا النقديــة العالميــة.
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أولاًً: الهيمنة النقدية بين نظرية استقرار الهيمنة والثقة المؤسسية

تفســر الهيمنــة النقديــة تاريخيــاًً مــن خلال مقاربتيــن نظريتيــن رئيســتين فــي 
الاقتصاد السياســي الدولي: نظرية الاستقرار الهيمني ومقاربات الثقة المؤسســية، 
إذ تفتــرض نظريــة الاستقــرار الهيمنــي أن النظــام الاقتصــادي العالمــي يكــون أكثــر 
استقــراراًً عندمــا تتولــى دولــة مهيمنــة توفيــر الســلع العامــة الدوليــة، مثــل الاستقــرار 
النقــدي، وحريــة التجــارة، وضمــان ســيولة النظــام المالــي العالمــي. وفــي هــذا الســياق، 
أعبــاء  قــدرة علــى تحمــل  بــل بوصفهــا  الهيمنــة بوصفهــا تفوقــاًً قسريــاًً،  تمــارس  لا 

القيــادة وتكاليفهــا.
أمــا مقاربــة الثقــة المؤسســية، فتركــز علــى البعــد غيــر المــادي للهيمنــة، معتبــرة 
بــل  وحدهــا،  الاقتصاديــة  المؤشــرات  مــن  قوتهــا  تســتمد  لا  المهيمنــة  العــملات  أن 
مــن الثقــة فــي المؤسســات التــي تقــف خلفهــا. فســيادة القانــون، واستــقلال البنــك 
المركــزي، وقابليــة التنبــؤ بالسياســات العامــة، تشــكل جميعهــا عناصــر حاســمة فــي 
ترســيخ مكانــة العملــة عالميــاًً. ومــن هــذا المنظــور، يصبــح الــدولار انعكاســاًً لثقــة العالم 
فــي النظــام السياســي والمؤسســي الأمريكــي بقــدر مــا هــو انعــكاس لقــوة الاقتصــاد 

الأمريكــي ذاتــه.

ثانياًً: الهيمنة النقدية بوصفها نتاجاًً للثقة المؤسسية

لا يمكــن فهــم الــدور العالمــي للــدولار مــن خلال المؤشــرات الاقتصاديــة الكميــة 
وحدهــا، مثــل حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي أو عمــق الأســواق الماليــة. فالهيمنــة 
النقديــة هــي بالأســاس نتــاج تراكمــي لعناصــر غيــر ماديــة، فــي مقدمتهــا الثقــة. لقــد 
اكتســب الدولار مكانته كعملة احتياط رئيســة لأنه يمثل اقتصاداًً تحكمه مؤسســات 
مستقلــة، وقواعــد قانونيــة راســخة، ونظــام سياســي قــادر فــي الحــد الأدنــى علــى 

ضمــان اســتمرارية السياســات وعــدم خضوعهــا للتقلبــات الحــادة.
وقــد أدى استــقلال مجلــس الاحتياطــي الفيدرالــي دوراًً محوريــاًً فــي ترســيخ هــذه 
الثقــة، إذ منــح الأســواق العالميــة انطباعــاًً بــأن السياســة النقديــة الأمريكيــة تــدار وفــق 
اعتبــارات اقتصاديــة مهنيــة، لا علــى أســاس حســابات سياســية ظرفيــة. كمــا أســهمت 
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شــبكة التحالفــات الدوليــة الواســعة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتزامهــا التقليــدي 
بقواعــد التجــارة الحــرة، فــي تعزيــز صــورة الــدولار كعملــة »محايــدة« نســبياًً وقابلــة 

للاعتمــاد طويــل الأمــد.

ثانياًً: الشعبوية السياسية وتحول منطق إدارة القوة

مثلــت رئاســة دونالــد ترامــب انعطافــه لافتــة فــي نمــط إدارة القــوة الأمريكيــة، 
فقــد اتســم الخطــاب السياســي والاقتصــادي للإدارة بنزعــة شــعبوية واضحــة، تعلــي 
بعيــدة  الدوليــة  الالتزامــات  حســاب  علــى  الأجــل  قصيــرة  الداخليــة  الاعتبــارات  مــن 
المــدى. وقــد تجلــى ذلــك فــي عــدة مظاهــر، أبرزهــا التشــكيك فــي جــدوى التحالفــات 
التقليديــة، والانســحاب مــن عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، وتبنــي سياســات حمائيــة 

أعــادت تعريــف العلاقــات الاقتصاديــة مــع الشــركاء بوصفهــا علاقــات صفريــة.
هــذا التحــول مــن الناحيــة الاســتراتيجية لــم يكــن مجــرد تغييــر فــي الأدوات، بــل 
أسهم بالمساس بالفلسفة التي قامت عليها القيادة الأمريكية للنظام الدولي. فبدلاًً 
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مــن تقديــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كضامــن للاستقــرار العالمــي، بــدأ الخطــاب 
الرســمي يعكــس اســتعداداًً لاســتخدام النفــوذ الاقتصــادي بمــا فــي ذلــك الــدولار كأداة 
ضغــط سياســية مباشــرة، وهــو مــا أثــار مخــاوف عميقــة لــدى الحلفــاء والمستثمريــن 

علــى حــد ســواء.

ثالثاًً: الضغط على المؤسسات وتآكل الاستقلالية

مــن أخطــر التداعيــات التــي أشــار إليهــا المحللــون فــي تلــك المرحلــة، تصاعــد 
التدخــل السياســي فــي عمــل المؤسســات الاقتصاديــة، ولا ســيما مجلــس الاحتياطــي 
الفيدرالــي. فقــد مثلــت الانتقــادات العلنيــة والضغــوط المتكــررة على السياســة النقدية 
ســابقة غيــر معهــودة فــي التاريــخ الأمريكــي الحديــث، وأعــادت إلــى الأذهــان تجــارب 

دول فقــدت عملاتهــا جــزءاًً كبيــراًً مــن مصداقيتهــا نتيجــة تســيس القــرار النقــدي.
وبالرغــم مــن أن هــذه الضغــوط لــم تفــضِِ إلــى انهيــار فــوري فــي قيمــة الــدولار، 
إلا أنهــا أحدثــت شــرخاًً فــي صــورة الاستقلاليــة المؤسســية التــي لطالمــا شــكلت أحــد 
أعمــدة الهيمنــة النقديــة الأمريكيــة. فالثقــة فــي العملــة لا تقــاس بــردود فعــل آنيــة، بــل 

بتوقعــات طويلــة الأمــد حــول ســلوك الدولــة المصــدِِرة لهــا.

رابعاًً: الهيمنة في ظل غياب البدائل… مع قابلية التآكل

السياســي  الاقتصــاد  تتبنــى  التــي  الاقتصاديــة لاســيما  التحلــيلات  تقــر معظــم 
منهجيــة فــي التحليــل والاستشــراف بــأن الــدولار لا يــزال يتمتــع بميــزة غيــاب البديــل 
المكتمــل. فاليــورو يواجــه تحديــات بنيويــة داخــل الاتحــاد الأوروبــي، واليــوان الصينــي 
مــا زال خاضعــاًً لقيــود سياســية ورأســمالية تحــد مــن قابليتــه ليكــون عملــة احتيــاط 

عالميــة. غيــر أن هــذا الواقــع لا يعنــي أن الهيمنــة الأمريكيــة بمنــأى عــن التــآكل.
تتــآكل  بــل  فجــأة،  تنهــار  لا  النقديــة  الهيمنــة  أن  يبيــن  الاقتصــادي  التاريــخ  إن 
تدريجيــاًً مــع تراكــم الاختلالات. وفــي الحالــة الأمريكيــة، تتجســد هــذه الاختلالات فــي 
العجــز المالــي المزمــن، وتضخــم الديــن العــام، واتســاع الفجــوة بيــن القــوة الاقتصاديــة 



مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

6

الفعليــة ومتطلبــات القيــادة العالميــة. وتــزداد خطــورة هــذه التحديــات حيــن تقتــرن 
بسياســات تضعــف الثقــة بــدلاًً مــن تعزيزهــا.

أداة اقتصاديــة وجيوسياســية  بوصفــه  فريــداًً  الــدولار موقعــاًً  ثــم يحتــل  ومــن 
فــي آن واحــد. فاعتمــاد الــدول والمؤسســات الماليــة علــى الأصــول المقومــة بالــدولار 
يعكــس ثقتهــا فــي استقــرار النظــام الأمريكــي ككل. غيــر أن هــذه الثقــة ليســت مطلقــة، 

بــل قابلــة لإعــادة التقييــم فــي ضــوء المتغيــرات السياســية.
وقــد أشــار عــدد مــن التحلــيلات إلــى أن كبــار المستثمريــن الأجانــب، ولا ســيما 
فــي أوروبــا، يراقبــون عــن كثــب اتجاهــات السياســة الأمريكيــة، ليــس مــن زاويــة العائــد 
المالــي فقــط، بــل مــن زاويــة المخاطــر السياســية والمؤسســية. ومــع تزايــد الإشــارات 
علــى عــدم استقــرار القــرار الأمريكــي، تتعــزز النزعــة نحــو تنويــع الاحتياطيــات وتقليــل 

الاعتمــاد الحصــري علــى الــدولار، حتــى وإن كان ذلــك يتــم بصــورة تدريجيــة وحــذرة.
البديلــة  العــملات  أو  الصيــن  تركــز علــى صعــود  التــي  الســرديات  وعلــى خلاف 
بوصفهــا التهديــد الأكبــر للــدولار، يبــرز هــذا التحليــل خطــراًً مــن نــوع آخــر، يتمثــل فــي 
التــآكل الداخلــي لمقومــات الثقــة. فالــدولار لا يفقــد مكانتــه لأن منافســاًً آخــر تفــوق 
عليــه اقتصاديــاًً فحســب، بــل لأنــه لــم يعــد يعكــس منظومــة قيــم واستقــرار يمكــن 
التعويــل عليهــا. وفــي هــذا الســياق، تصبــح السياســات الشــعبوية حتــى وإن حققــت 
مكاســب سياســية داخليــة عــاملاًً مضعفــاًً للهيمنــة النقديــة علــى المــدى الطويــل، لأنهــا 

تقــوض الأســس التــي تجعــل مــن العملــة أداة قــوة ناعمــة عالميــة.

خامساًً: آفاق مستقبلية – استشراف مسار الهيمنة النقدية الأمريكية

فــي ضــوء التحــولات البنيويــة التــي يشــهدها النظــام الدولــي، تبــرز مجموعــة مــن 
الســيناريوهات المحتملــة لمستقبــل الهيمنــة النقديــة الأمريكيــة. فالمرجــح أن يظــل 
الدولار في الأمد القصير والمتوســط العملة الاحتياطية الأولى عالمياًً، مســتفيداًً من 
عمــق الأســواق الماليــة الأمريكيــة وغيــاب بديــل دولــي مكتمــل. غيــر أن هــذا الاســتمرار لا 
يعنــي الجمــود، بــل يخفــي تحــولات تدريجيــة قــد تعيــد تشــكيل طبيعــة الهيمنة نفســها.
إن أحــد الســيناريوهات يتمثــل فــي انتقــال النظــام النقــدي العالمــي مــن هيمنــة 
ولكــن  المحــوري،  بــدوره  الــدولار  نقديــة مرنــة، حيــث يحتفــظ  تعدديــة  إلــى  أحاديــة 
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ضمــن بيئــة تشــهد توســعاًً فــي اســتخدام عــملات أخــرى فــي التجــارة والاحتياطيــات، 
ســواء اليــورو أو اليــوان أو العــملات الرقميــة الســيادية مستقــبلاًً. وفــي هــذا الســياق، 
لــن يكــون التحــدي الأكبــر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو فقــدان الصــدارة، بــل إدارة 

التراجــع النســبي بطريقــة لا تفقــد الــدولار مكانتــه كمرتكــز للاستقــرار العالمــي.
أمــا الســيناريو الثانــي، والــذي يعــد أكثــر إشــكالية يتمثــل فــي اســتمرار التــآكل 
تصاعــد  أو  النقديــة،  السياســة  تســيس  عبــر  ســواء  المؤسســية،  للثقــة  الداخلــي 
الاستقطــاب السياســي، أو تراجــع الالتــزام بقواعــد النظــام الليبرالــي. فــي هــذه الحالــة، 
قــد يتحــول الــدولار مــن أصــل آمــن إلــى أصــل عالــي المخاطــر نســبياًً، مــا يدفــع الفاعليــن 

الدولييــن إلــى تسريــع اســتراتيجيات التنويــع وتقليــل الاعتمــاد عليــه.
وفــي المقابــل، يظــل الســيناريو الإيجابــي قائمــاًً، والمتمثــل فــي إعــادة ترميــم 
القيــادة المؤسســية الأمريكيــة، وتعزيــز استــقلال المؤسســات الاقتصاديــة، والعــودة 
إلــى نمــط قيــادة دوليــة قائــم علــى القواعــد. عندهــا، يمكــن للــدولار ليــس فقــط الحفــاظ 
علــى مكانتــه، بــل إعــادة إنتــاج الهيمنــة الأمريكيــة بصيغــة أقــل صداميــة وأكثــر توافقيــة 

مــع تحــولات النظــام الدولــي.

خاتمة

الهيمنــة الاقتصاديــة الأمريكيــة، وقيمــة  إلــى أن  البحثيــة  الورقــة  تخلــص هــذه 
الــدولار فــي قلبهــا، ليســت مســألة تقنيــة أو ماليــة بحتــة، بــل نتــاج علاقــة معقــدة بيــن 
الاقتصــاد والسياســة والثقــة المؤسســية. فقــد أظهــرت تجربــة إدارة دونالــد ترامــب 
أن السياســات التــي تتجاهــل هــذا الترابــط قــد لا تحــدث صدمــة فوريــة، لكنهــا تفتــح 

مســاراًً تآكليــاًً يصعــب عكســه بســهولة.
وعليــه، فــإن الحفــاظ علــى مكانــة الــدولار لا يتطلــب فقــط إدارة رشــيدة للاقتصــاد 
الكلــي، بــل يتطلــب قبــل ذلــك إعــادة ترميــم صــورة الولايــات المتحــدة بوصفهــا دولــة 
مؤسســات مستقــرة، قــادرة علــى قيــادة نظــام دولــي يقــوم علــى القواعــد، لا علــى 
الارتجــال والشــعبوية. ففــي عالــم يشــهد تحــولات متســارعة فــي موازيــن القــوة قــد 

تكــون الثقــة هــي المــورد الأكثــر نــدرة والأكثــر حســماًً.


